
يـون عـازمون علـى تشكيـل كـاديميون سور أ
ية في الداخل المحرر أول حكومة سور

, سبتمبر  | كتبه أحمد الصوراني

اختتم مجموعة من الأكاديميين والناشطين الثوريين بتاريخ   من سبتمبر/أيلول  فعالية
المؤتمر السوري العام، والذي عُقد في قاعة المؤتمرات قرب معبر باب الهوى الحدودي شمال إدلب،
وكــان مــن مخرجــات المــؤتمر توصــية بتشكيــل حكومــة في المنــاطق المحــررة تمثــل الســوريين في الــداخل

.والخا

ودعا المؤتمرون في بيانهم الختامي الفعاليات الثورية في الداخل والخا كافة إلى الانضمام للحكومة
ية المؤقتة والتي ردت على المؤتمر بلهجة شديدة النبرة رافضة الجديدة، في إشارة إلى الحكومة السور
له، حيث اعتبر رئيسها جواد أبو حطب أن المؤتمر يحاول أن يعلن إمارة “إدلبستان” كما فعلت قوات
يــن، وهــو يعــني أن الأمــر لا يعــدو إلا أن يكــون خطــوة جديــدة يــا الديمقراطيــة في القــامشلي وعفر سور

باتجاه مزيد من التقسيم، والسير نحو العمل على ضرب وحدة الأراضي السورية.

ير الشام واعتبر المؤتمرون أن الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع، وهذا بند يؤكد أن هيئة تحر
لها وجود وتمثيل في المؤتمر رغم ادعائها أنها بعيدة عنه وأن المؤتمرين هم فعاليات مدنية فقط!

فكيــف للهيئــة ألا تكــون ممثلــة بقــوة في المــؤتمر وهــي كــانت الداعيــة لمبــادرة الإدارة المدنيــة في المنــاطق
المحررة التي سبقت المؤتمر، والقوة المسيطرة على محافظة إدلب بعد تقهقر قوة حركة أحرار الشام
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الإسلامية.

ير الشام شاركت بالمؤتمر السوري العام وساهمت في صياغة بعض هيئة تحر
مخرجاته

ير الشام ومشاركتها في صياغة المخرجات والتوصيات، البند الذي والدليل الثاني على وجود هيئة تحر
ية، وهو بند معدل عن البند الرابع يتكلم عن إقامة علاقات متوازنة مع الدول الداعمة للثورة السور

ير الشام والذي نص على “إقامة علاقات متوازنة مع الجهات المؤثرة”! من مبادئ هيئة تحر

لكـن مـا الهـدف مـن المـؤتمر بشكـل عـام؟ ومـا الغايـة مـن الـدفع نحـو تشكيـل حكومـة جديـدة في ظـل
وجــود حكومــة مؤقتــة تعمــل منــذ ســنوات علــى كســب تأييــد الشــا الســوري في الــداخل والخــا؟
ية على وعملت مؤخرًا على تشكيل وزارة دفاع كسبت من خلالها تأييد العشرات من الفصائل الثور
ية بعد أعوام من كدت أنها ستكون جزءًا من جيش وطني يوحد قوى الثورة السور الأرض، والتي أ
يًا، حيـث لم تعـد الفرقـة والشتـات الـذي قـوى موقـف الأسـد وحلفـائه وجعـل المعارضـة تتقهقـر عسـكر

ية. الأخيرة تسيطر سوى على % من الأراضي السور

ية المؤقتة فشلت في جمع قوى الثورة تحت مظلتها، ولم تعد قادرة حتى لا شك أن الحكومة السور
علـى دفـع رواتـب موظفيهـا بعـد قـرار قطـع الـدعم المـالي عنهـا، ولم يعـد لهـا وجـود إلا في بعـض المكـاتب
يـة الشكليـة في تركيـا والـداخل السـوري، وفيمـا يخـص تشكيلهـا لـوزارة دفـاع تضـم غـالب القـوى الثور
على الأرض، فهو كذلك مشروع لم ير النور بعد ولم يتغير شيء حتى الآن في واقع الفرقة والشتات الذي
تعيشه فصائل المعارضة، مما يعني أنها فتحت المجال ليتحرك الشا الثوري في الداخل المحرر ويعمل
علــى تشكيــل حكومــة جديــدة تكــون فاعلــة بشكــل حقيقــي، وتفــرض كلمتهــا علــى الأرض ســواء علــى
المستوى المدني والخدمات أو على المستوى العسكري والحرب القائمة مع قوات النظام، التي باتت في

موقع أقوى في ظل التشرذم والتدخل الخارجي المستمر.

ية الجديدة تجنيب محافظة إدلب مصير هدف تشكيل الحكومة السور
الموصل أو الرقة

هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن مقــررات أســتانة  وموافقــة الأطــراف الضامنــة علــى ضــم
محافظــة إدلــب وبعــض المنــاطق المحيطــة بهــا في حلــب وحمــاة واللاذقيــة إلى اتفــاق وقــف التصــعيد
وعزمها على إدخال  عنصر لمراقبة تطبيق الاتفاق، لعل هذا كله من الأسباب الرئيسية لعزم
يــن العمــل علــى تشكيــل الحكومــة الجديــدة، وكأنهــم يقولــون لا داعــي لقــوات مراقبــة فنحــن المؤتمر

ملتزمون بالاتفاق وعازمون للتوجه نحو العمل المدني وإيقاف أي عمل عسكري ضد النظام.

رغم أن المؤتمرين نصوا في بيانهم الختامي على “إسقاط النظام اللاشرعي القائم بكل رموزه وأركانه



ير الأراضي السورية من جميع القوى المحتلة وبسط الأمن ومحاسبته على جرائمه التي ارتكبها وتحر
ونـشر العـدل في المنـاطق المحـررة”، فهـذا البنـد لا يعـني مواصـلة القتـال ضـد النظـام ويمكـن أن يُحمـل
علـــى أن إســـقاط النظـــام وتغيـــيره وإخـــراج القـــوى المحتلـــة يمكـــن أن يتـــم بـــالطرق الدبلوماســـية أو

المفاوضات السياسية ويند في سياق جولات أستانة وجنيف.

وبالتالي فإن المؤتمر السوري العام يأتي في سياق الحراك السياسي الخارجي ومقررات جنيف وأستانة،
ير الشام في المؤتمر سواء من قبل ممثلين عنها يحملون فكرها الداعي لتطبيق وانخراط هيئة تحر
الشريعـة أو مـن خلال غضهـا النظـر عـن كثـير مـن مقرراتـه الـتي قـد تخـالف توجههـا، كـل ذلـك بهـدف
كيد أنها من تجنيب محافظة إدلب مصير مشابه للرقة والموصل وهو كذلك محاولة من الهيئة تأ
ــة وليــس لهــا علاقــة بالقاعــدة أو المنظمــات الــتي يصــنفها الغــرب علــى أنهــا ــة المعتدل ي الجهــات الثور

جماعات إرهابية.

والـذي يؤكـد أن المـؤتمر السـوري العـام لا يخـ عـن مسـار جنيـف وأسـتانة، أن مخرجـاته لم تؤكـد علـى
موقـف واضـح وصريـح مـن الحـل السـياسي الـذي يحـاول الغـرب بزعامـة أمريكـا فرضـه علـى الشـا
ــا رغــم أن البيــان الختــامي نــص علــى رفــض خيــاري مخرجــات أســتانة ، وهمــا إمــا ي ــائر في سور الث

الاستسلام والمصالحة مع النظام أو التعرض لحرب استئصالية في الشمال السوري.

ية الجديدة لا يعارض مساري جنيف وأستانة تشكيل الحكومة السور

أمـا البنـد الـذي نـص علـى أن الشريعـة الإسلاميـة المصـدر الوحيـد للتشريـع، فقابـل للتعـديل فيمـا بعـد
يـا بعـد الأسـد، والـذي سـتعتمده الحكومـة الجديـدة بعـد عنـد مناقشـة طبيعـة الدسـتور الجديـد لسور
يبًا، واتصافها كما هو حال كثير من ير الشام لحل نفسها قر تشكيلها، خاصة بعد اتجاه هيئة تحر
الحركــات الإسلاميــة المعــاصرة بالبراغماتيــة وتغليــب فقــه المصــلحة والمفســدة مســايرة للواقــع وحفاظًــا
يـا أسـوة بـالإسلاميين في بلـدان عربيـة علـى كيانهـا، وتمكنهـا مـن المشاركـة في الحيـاة السياسـية في سور

أخرى كمصر وتونس والأردن وغيرها.

أمـا موقـف دول أسـتانة مـن الحـراك السـياسي الـداخلي والعمـل علـى تشكيـل حكومـة جديـدة، فلـم
يصدر أي شيء يدل على رفضه، مما يعني أنه لن يعرقل مساري أستانة وجنيف، ولعل شهر تشرين
كتــوبر القــادم ســيحمل في طيــاته تطــورات خطــيرة، قــد تحــدد مصــير محافظــة إدلــب وطبيعــة الأول/أ
ير الشام وعدد القوات التي ستدخل المحافظة في إطار تطبيق الاتفاق، كما سُيحدد مصير هيئة تحر
ية عمومًا التي قد تندمج في تشكيل عسكري واحد في موازاة تشكيل سياسي واحد والفصائل الثور

 .يجمع قوى الثورة في الداخل والخا
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